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 : بين حد الشرع وواقع القانون  ابةر الح حكم

 .  عتدينلمغير اوالعاقبة لالحمد لله رب العالمين، 

بعثَهُ    . وعلى آله وصَحبه  على سيدنا محمَّد  ،الصلاةُ والسلامُ و 

لل رحمةً  أجمعينالله  إلى   ،ناس  وداعيًا  ونذيرًا  رًا  بإذنهِّ  مبش ِّ الله 

 . الإجرام  وكشَفَ بهِّ غُمَّةسلام الإ أمَّةَ فهدَى الله بهِّ  . وسراجًا منيرًا

 : أما بعدُ 

مع   تفاعلا  جاء  الحالي،  لمحاربة  فالموضوع  المُلحة  الدعوات 

كل مظاهر الإجرام، التي صارت تهدد حياة الإنسان كيفما كان،  

في أي زمان ومكان. واَلله نسأل أن يوفقنا كلنا للصواب، ويرزقنا 

 جميعا الثواب. 

أقبح  إ من  ان  السيئة  مجتمعالظواهر  في  كمعظَم    نالمنتشرة 

و المجتمعات الخمر  ظاهرة  بيننا سائر  ،  انتشرت  التي  المخدرات 

كل   في  كل    ، ةنكمالو   ةزمن ال كثيرا،  أغلب   . الفئاتوبين  وإن 
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لدرجة   بالمخدرات،  ترتبط  الت  الجرائم  في  خطر  الناس  على  عدي 

رقات واعتراض سبيلهم بالسرقة والترويع، حتى صار الجميع الط  

رْضه. غير   آمن، لا على نفسه، ولا على ماله، ولا على عِّ

من رأى منكم منكرا  نحن من الحديث الذي رواه مسلم: )فأين  

فبقلبه،   يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم  فإن  بيده،  فليغيره 

 (.وذلك أضعف الإيمان

الوأين   جميعا،  مسؤولية  هي  عاتقنا  على  في  الملقاة  الواردة 

ع المتفق  النبوي  )ليهالحديث  راع  :  عن   مسئولوكلكم    كلكم 

المجتمع(رعيته في  المتفشية  الانحرافات  أنواع  لكل  للتصدي   ، .  

يقضي    ، وخصوصا اتماما  ما  بين  والمان  المن  لناس.  على 

 رَابة.الحِّ   :فسَم اه فقهاؤنا

نةصحيح  بو حرام، بصريح القرآن،    لظلماإن   . لكن التحريم  الس 

يُ  قد  ما  يخُص  الذي  هو  حِّ سب ِّ الشَد،  من  الناس به  ضد   رابة 
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المائدة:  أجمعين سورة  في  تعالى  لقوله  الذين ،  جزاء  )إنما 

يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الارض فسادا، أن يُقت لوا أو  

يُصل بوا أو تُقط ع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَوا من الارض، 

زي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذ ين ذلك لهم خِّ

روا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم(  .  تابوا من قبلِّ أن تقدِّ

حارب  المُ رْب  على الناس البرياء. و أي حَ رْب،  من الحَ رابة  فالحِّ 

بل  هنا،   الله،  سبيل  في  محاربا  مُجرِّ ليس    يستعمل ،  مامُحاربا 

و الس ِّ  الطريقي لاح  أجل    الناسعلى    قطع  من  عليهم  يهجُم  أو 

الله ن  فيكو أموالهم.  ب  لْ سَ  حارب  كأنما  الرض،  في  بإفساده 

 ورسوله. 

السارق لذا هو   لْسة.أخطر من  ق خِّ الذي يَسرِّ هفصار    ،    ، حَد 

السارق  حد  من  فقط.  ،أشَد  اليد  قطْع  على  والعقوبة   المقتصر 

دائما،  المبالغة  بصيغة  تكون  لكنها  الحالات،  حسب  متنوعة 
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 للتشديد على الجاني بكثرة حتما. 

المُحارب أكثر  البيضاء  وما  اليوم، مِّمن يستعملون السلحة  ين 

السكاكين الصغيرة والكبيرة،  الخطيرة   أنواعها، من  بل من بشتى 

ف كذلك.  االسيوف  اعتراض  في  ونهارا،  يستعملونها  ليلا  لناس 

هارا  .تماما ، كأننا نعيش في عصور الجاهليةخُفية وجِّ

المُجْرمين،    لمحاربينن هؤلاء ااأعن  مَ كلَّ  أن  ،  ينبغي التنبيهو 

 .تماما كمهم كمه كحُ فحُ 

 : حسب حد الشرع  رابةحُكم مرتكبي الحِّ 

المحاربين حُ فإن   البداية  كم  بشَتى  ظوا  يوعَ   أنْ   ،في  ويُنب هوا 

أي ِّ  طرف  ليس من  ، لكنْ  شرعا  وتلوا وإلا قُ الط رق، لَعل هم يتوبون.  

ولي أمْر المسلمين الشرعي، لن   أمْر وقضاء تحت  فقط  أحد، بل  

 .له أحكام خاصة في سبيل الله  هادم جِّ هُ تالَ قِّ 

إمْكان  و  فمن    لحدودا ق  ي تطبعند  عليها،  المنصوص  الشرعية 
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 . شديد  دحَ م عليه  اقيُ  ،والعفو عنه قبل توبته أُخذ 

الحِّ حَ و  القرآند  عليه  نَص  كما  القتل  ،  رابة  مع أو  وحده  هو 

بالمُجرم  لبالصَّ  يد  قطْ فقط  أو    ،للتشهير  يُعاقَب أو    ، جلرِّ مع  ع 

البَلَ   فيالن  ب ال فيُ   .دمن  الشَد،  في  والصَّ بين  جمع  مكن    . لبالقتل 

و ال قطع  تُ   ، عالقطْ وفي   اليمنى  يكون  ى سر اليُ   جل ر ِّ اليد  ثم  النفي  . 

جن، و   . ن فيهسجَ يُ ، حيث إلى بلد آخربمعنى الس ِّ

.  لقتَ ، إن  بل المحارِّ قتْ د من  لا بُ ف،  كالمالكية  عند فقهاء  لكن

حسب ،  بين القتل أو القطع أو النفي  خير مُ   لحاكمفا  ، لم يقتلفإن  

 ب أكثر. حارِّ ما يستحق المُ 

بة على  بل العقوبات مرت    ،ر اَ يتخمجال للا   لا ف  ،الشافعي  عند  أما

قَ   .الجنايات قُتل.المحارِّب  تلفإن  المال  ،  أخذ  يدُه طعقُ   ،وإن  ت 

 . فينُ   ،ولم يأخذ مالا  ،وإن لم يقتلله. ورِّجْ 

 انون: حسب واقع الق  رابةحُكم مرتكبي الحِّ 
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فكل مَن أفلت من حيث يتعذ ر تطبيق الحدود،    ،في أيامنا هذه

 حدود الدنيا، لن يُفلت أبدا من حدود الآخرة الشد كثيرا. 

للمُحاكمة  بحارِّ المُ المجرم    اعتُقل إذا  ف م  يُقد  فيُ ،    سجَن. ليعاقب 

لى القتل بالإعدام أحيانا لِّمن إ،  حالياالحكام القانونية  وقد تصل  

إلا   يُنَف ذيستحقه،  يعُد  لم  لمنعه أنه  تسعى  كثيرة  دعاوى  بل   ،

حاليا،  اعتمدت  لذا،  .  تماما وعلى القوانين  أكثر،  جن  الس ِّ على 

 . جدا الن في في حالات قليلة 

والذي ينبغي حقا، أن تتضافر جهودنا جميعا، من السرة بكل  

أطرافه،  بكافة  والمجتمع  مراحلها،  بسائر  والمدرسة  مكوناتها، 

تى وسائلها، مع أجهزة الدولة والسلطات المنية،  والجمعيات بش

الخطيرة على   رابة،  الحِّ التقليل من ظاهرة  القل  أو على  للقضاء 

 الجميع والغريبة عن الإسلام بالتأكيد. 

عَصَمَنا الله جميعا، من الوقوع في هذه المحَرمات أبدا، ورزقنا   
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 . نعمة المن والمان دائما


